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 تحقيق رسالة: 
إسعاف المستفتي

عن قول الرجل لامرأته: أنت أختي
للعلامة: عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد المقصري الشافعي، 

المعروف بابن زياد اليمني، ت 975هـ

د. فهد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدهمش
الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء

قسم الفقه المقارن

العـــــــــــــدد الأربعــــــــون | محـــــــــــــــــــرم 1447هـ | يوليـــــــــــــــو 2025م
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سعاف المستفتيإتحقيق رسالة: 

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

المقدمة

ــة  ــم خِدم ــرّ له ــة، وي ــه في الشريع ــاده للتفقّ ــدَ عب ــذي أَرش ــدُ لله ال الحم
ــد  ــا محم ــى نبين ــلم ع ــى الله وس ــة، وص ــة المنيف ــبِ العالي ت ــق الرُّ ــم لتحقي العِل

وعــى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فــإنّ عِلــمَ الشريعــةِ مــن أفضــل مــا عَمَــرَ بــه الإنســانُ وقتَــه، وشَــغَلَ بــه 
ب به إلى ربّه، ومن أَجَــلِّ علوم الشريعة: علم الفقه. أيّامــه، وتَقــرَّ

وهَيّــأ الله لهــذا العلــم مَــن حَفِظــه، وبَــنَّ حُــدوده وأحكامــه، وتَتَابَــع 
ــلةٍ  ــابق، في سلس ــن الس ــق م ــذ اللاح ــك، يأخُ ــى ذل ــنٍ ع ــاء في كل زم العل

شريفــةٍ من أهل العلم والفضل.

وقــد يــرّ الله لي الوقــوف عــى رســالةٍ صغــرةٍ للفقيــه عبــد الرحمــن بــن 
عبــد الكريــم المقــري الزبيــدي، بعنــوان: إســعاف المســتفتي عــن قــول 
لأهميــة  وإخراجهــا،  تحقيقهــا  فــأردت  أختــي،  أنــت  لامرأتــه  الرجــل 

موضوعهــا، وجلالة قدر مؤلفها.

وأشــكُرُ أخــي وزميــي فضيلــة الشــيخ الأســتاذ الدكتــور: عبــد الإلــه بــن 
أحمد الدويش، إذ كان له الفضل بعد الله في اطلاعي على هذه الرســالة.

والله أســأل أن يتقبّلهــا منــي، وأن يجعلهــا خالصــةً لوجهــه الكريــم، وأن 
ينفــع بها كاتبها وقارئها، آمين.
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سعاف المستفتيإتحقيق رسالة: 
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أهمية المخطوط وأســباب اختياره:

وتتحقق أهمية الموضوع وأســباب اختياره فيما يأتي:

1. عدم ســبق تحقيق الرسالة، مع أهميتها.

2. أن مؤلفهــا مــن العلــاء المحققــن، فهــو مــن فقهــاء الشــافعية باليمــن، 
كما ســيأتي مزيد بيان لذلك في ترجمته.

3. موضوع الرســالة: حيث تعتبر من المســائل المهمة.

4. المســاهمة في إخراج كتب التراث الفقهي.

السابقة: الدراسات 

بعــد البحــث والاطــاع في فهــارس المكتبــات، وفي الشــبكة العنكبوتيــة، 
وســؤال المختصين والمهتمين، لم أقف على من قام بتحقيق الرســالة.

البحث: منهج 

اعتمــدت المنهج الآتي في التحقيق:

أولاً: الحــرص عــى إخــراج النــص في أقــرب صــورة وضعهــا المؤلــف، 
وذلك باتباع الآتي:

1. المحافظــة عــى النســخة الأصليــة مــا لم يتبــن أن هنــاك خطــأً واضحــاً 
بــن  النســخ الأخــرى وأجعلــه  مــن  العبــارة معــه، فأصوّبــه  لا تســتقيم 

حاصرتين هكذا ] [.
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ــه في  ــد في تصويبـ ــأ واضـــح، أجتهـ 2. إذا اجتمعـــت النســـخ عـــى خطـ
الهامـــش، مـــع بيـــان مســـتند التصحيـــح، وإبقـــاء مـــا ورد في النســـخ في 

صلب الكتاب.

3. الفروق اليســرة بين النســخ لا أشير إليها: كالفاء والواو.

إلى  بالرســم الإملائــي الحديــث، دون الإشــارة  الكتابــة  4. رســمت 
الفــروق بينها وبين طريقة الكتابة الواردة في النســخ.

ثانيــاً: أوثــق النقــول والآراء التــي يذكرهــا المؤلــف مــن مصادرهــا التــي 
اعتمدها، ونقل عنها.

ثالثاً: أوثق مســائل الكتاب مــن الكتب المعتمدة في المذهب.

رابعــاً: أترجــم للأعــام الذيــن وردت أســاؤهم في الرســالة، بذكــر 
اســم العلم، وكنيته، وأشهر مؤلفاته، ووفاته.

خامســاً: أضع فهرساً للمصادر والمراجع.

خطة البحث:

يشــتمل البحث على مقدمة، وقسمين.

اختيــاره،  وأســباب  المخطــوط  أهميــة  عــى:  وتشــتمل  المقدمــة: 
والدراسات الســابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.

القســم الأول: القســم الدراسي: التعريف بالمؤلف وبالكتاب:
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وفيه مبحثان:

المبحــث الأول: التعريف بمؤلف الكتاب.

المبحــث الثاني: التعريف بالكتاب.

القســم الثاني: النص محققاً.

فهارس المصادر والمراجع.
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القســم الأول: القسم الدراسي
التعريــف بالمؤلف وبالكتاب

وفيه مبحثان:
المبحث الأول

التعريــف بمؤلف الكتاب
اسمه وولادته ونشأته))):

الإمــام أبــو الضيــاء))) وجيــه الديــن عبــد الكريــم بــن عبــد الرحمــن بــن 
إبراهيــم بــن عــي بــن زيــاد الغيثــي المقــري الزبيــدي الشــافعي، المعــروف 

انظــر في مصــادر ترجمــة النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العــاشر، لمحيــي الديــن عبــد  	(((
العلميــة،  الكتــب  دار  العَيْــدَرُوس، ت 1038هـــ،  الله  بــن عبــد  بــن شــيخ  القــادر 
بــروت، الطبعــة الأولى، 1405هـــ، ص410، شــذرات الذهــب، لعبــد الحــي بــن أحمــد 
ــق: محمــود  ــو الفــاح، ت 1089هــــ، تحقي ــي، أب ــن العــاد العَكــري الحنب ــن محمــد اب ب
الأرنــاؤوط، دار ابــن كثــر، الطبعــة الأولى، 1406هـــ، 552/10، الأعــام، لخــر 
الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن فــارس، الــزركلي الدمشــقي، ت 1396هـــ، 
دار العلــم للملايــن، الطبعــة الخامســة عــرة، 2002 م، 311/3، طبقــات الخــواص 
أهــل الصــدق والإخــاص، لأحمــد بــن أحمــد بــن عبــد اللطيــف الشرجــي الزبيــدي، ت 
893هـــ، الــدار اليمنيــة للنــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى، 1406هـــ، ص281، كشــف 
الظنــون، ص608، معجــم المؤلفــن، لعمــر رضــا كحالــة، مكتبــة المثنــى، بــروت، دار 
إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 145/5، هديــة العارفــن، لإســاعيل بــن محمــد 
ــارف  ــة المع ــة وكال ــر بعناي ــدادي، ت 1399هـــ، ن ــاني البغ ــليم الباب ــر س ــن م ــن ب أم
الجليلــة في مطبعتهــا البهيــة، إســتانبول، 1951م، 545/1، إيضــاح المكنــون، 23/3، 
خلاصــة الخــر، ص533، ديــوان الإســام، لشــمس الديــن أبي المعــالي محمــد بــن عبــد 
ــة،  ــق: ســيد كــروي حســن، دار الكتــب العلمي الرحمــن الغــزي، ت 1167هـــ، تحقي

الطبعة الأولى، 1411هـ، 400/2.
وبعضهــم يذكر كنيته أبو محمد. 	(((
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بابن زياد اليمني.

المقــري نســبةً إلى قبيلــة المقــاصرة، والزبيــدي نســبةً إلى زبيــد نشــأةً 
ووفاة، والشافعي مذهباً.

ــا،  ــأ به ــد، ونش ــدة زبي ــنة 900هـــ في بل ــب س ــهر رج ــد رحمه الله في ش ول
وتلقــى علومه عــى علمائها، وحفظ القرآن على والده.

الحرمــن،  علــاء  عــن  وأخــذ  942هـــ،  عــام  في  للحــج  انتقــل  ثــم 
ودرّس فيهما.

ثــم رجــع إلى بلدتــه، منشــغلًا بالتصنيــف والتدريــس، حتــى وفــاة شــيخه 
والفتــوى،  للتدريــس  بعدهــا  تصــدر  حيــث  948هـــ،  ســنة  الطَّنبــداوي 
وكانــت دروســه في الجامــع الكبــر بزبيــد، وفي بيتــه، واســتمر عــى التصنيــف 
والتدريــس والفتــوى، حتــى بعــد أن كــفّ بــره في عــام 964هـــ، مــع زهــدٍ 

في الدنيا وورع، وانشــغال بالبحث والاطلاع والفتوى والتدريس.

شيوخه وتلاميذه:

ــاء  ــاً عل ــره خصوص ــاء ع ــن عل ــر م ــى كث ــف رحمه الله ع ــذ المؤل تتلم
بلده، ومن أشــهر من أخذ عنهم:

ــافعي،  ــدي الش ــد الزبي ــر المزجّ ــن عم ــد ب ــن أحم ــي الدي ــاضي صف 1. الق
ولــد ســنة 847هـــ، اشــتهر بالمزجّــد، مــن فقهــاء الشــافعية باليمــن، ولي 
ــه:  ــه المؤلــف في رســالتنا هــذه، ومــن مصنفات ــد نقــل عن القضــاء بعــدن، وق
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العبــاب المحيــط بمعظــم نصــوص الشــافعيّ والأصحــاب، وتجريــد الزوائــد، 

وتحفة الطلاب ونظم الإرشــاد، توفي سنة 930هـ))).

وقــد نقل عنه المؤلف في هذه الرســالة عن كتابه العباب.

2. شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن الطيــب بــن محمــد الطّنبــداوي، 

مــن مؤلفاتــه: شرح التنبيه، فتاوى فقهية، توفي 948هـ))).

3. وجيــه الديــن أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن عــي العبــدري، أحــد علــاء 

زبيد، أخذ عنه التفســر والحديث والســر، توفي سنة 944هـ))).

ومن تلامذته:

1. ابنــه عبــد الســام، وقــد تــولى الإفتــاء بعــد والــده، فقيــه، مــن مؤلفاته: 

ــوفي  ــد ت ــتعمل، وق ــق والمس ــاء المطل ــم الم ــل في حك ــح الأكم ــر الواض التحري

بعد والده بأشــهر سنة 975هـ.

2. جمال الدين الطاهر بن حســن الأهدل، توفي بزبيد ســنة 998هـ.

ــن  ــد ب ــن محم ــم الدي ــاشرة، نج ــة الع ــان المئ ــائرة بأعي ــب الس ــه: الكواك ــر في ترجمت انظ 	(((
ــة  ــة، الطبع ــب العلمي ــور، دار الكت ــل المنص ــق: خلي ــزي، ت 1061هـــ، تحقي ــد الغ محم
ــة العارفــن، 140/1،  الأولى، 1418هـــ، 114/2، ديــوان الإســام، 143/4، هدي

الأعلام، 188/1.
انظر في ترجمته: النور الســافر، ص206 وما بعدها. 	(((

انظر في ترجمته: النور الســافر، ص191. 	(((
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مؤلفاته:

عنــي رحمه الله بكثــرة التصنيــف، إمــا جوابــاً عــى فتــوى، كــا في رســالتنا 
هــذه، أو مــا كان مــن قبيــل الــردود والمســاجلات العلميــة مــع علــاء عــره 
كالإمــام ابــن حجــر الهيتمــي في مســألة تــرع المديــن، أو مــا ألفــه ابتــداءً ممــا 

يعرض من النوازل.

قــال في الســناء الباهــر ص505: »وصنـّـف عــدة مصنفــات، وألــف 
مؤلفــات مفيــدات، لكــن أكثرهــا مختــرات، ومــع اتســاعه في العلــم لم 

يوجــد له كتــاب أطلق فيه عنان القلم« ا.هـ.

ومن أشــهر مؤلفاته ورسائله:

1. الأنــوار المشرقــة في الفتــاوى المحققــة، والمعروفــة بفتــاوى ابــن زيــاد، 
وقــد قام بتحقيقهــا مجموعة من طلاب جامعة صنعاء.

2. بغية المسترشــدين في تحرير تبرع المدين، وهي مطبوعة.

3. تحذير أئمة الإســام من تغيير بناء المســجد الحرام، وهي مطبوعة.

4. الإيضــاح والتكميل، وهي مطبوعة.

5. إتحاف الســالكين الأخيــار بحكم التصفيق في الأذكار، مخطوط.

6. الأجوبة المرضية عن الأســئلة المكية، مخطوط.

7. إقامــة البرهان عــى كمية التراويح في رمضان، مخطوط.
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ــي  ــي، وه ــتِ أخت ــه: أن ــل لامرأت ــول الرج ــن ق ــتفتي ع ــعاف المس 8. إس
رسالتنا هذه.

مــن  المزدرعــة  الأرض  في  أحــدث  مــا  أحــكام  في  العنــاء  مزيــل   .9
العناء، مطبوعة.

10. إيــراد النقــول المذهبيــة عَــن ذوي التَّحقيــق فِِي أنــت طَالـِـق عــى 
صِحَــة البراء من صِيــغ المعَارضَة لََا التعليق، مخطوط.

وغيرها من المؤلفات))).

ثناء العلماء عليه:

قــال ابــن العــاد))): »صــار عينــاً مــن أعيــان الزمــان، يشــار إليــه بالبنــان، 
وقصدتــه الفتــاوى مــن شاســع البــاد، وضربــت إليــه آبــاط الإبــل مــن كل 

نــاد، وعقدت عليــه الخناصر، وتلمذت له الأكابر«ا.هـ.

وقــال في النــور الســافر))): »شــيخ الإســام، مفتــي الأنــام، علــم الأئمــة 
الأعلام، محرر المذهب، وطراز المذهب، أســتاذ المحققين«ا.هـ.

وفاته:

توفي رحمه الله تعالى في شــهر رجب من عام 975هـ، ودفن في زبيد.

النـور السـافر، ص415، السـناء الباهـر، ص505، هدايـة العارفني، 546-545/1،  	(((
إيضاح المكنون، 53/3، معجم المؤلفين، 94/2، مصادر الفكر الإسلامي، ص237.

شذرات الذهب، 377/4. 	(((
النور السافر، 410/2. 	(((



19
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

سعاف المستفتيإتحقيق رسالة: 

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

الثاني المبحث 
التعريــف بالكتاب

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اســم الكتاب ونســبته إلى المؤلف:

اســم الكتــاب: إســعاف المســتفتي عــن قــول الرجــل لامرأتــه: أنــت 
أختــي، وهــذا العنــوان هــو الــذي تتابعــت عليــه كتــب التراجــم التــي ترجمــت 
ــرد  ــم ي ــة، فل ــخ المخطوط ــرة النس ــى ط ــوب ع ــاً المكت ــو أيض ــف، وه للمؤل
اســم آخــر للمخطــوط حســب اطلاعــي، كــا هــو مُعتــاد في كثــر مــن الكتــب 

للمؤلفين. والرسائل 
وهو ثابت النســبة لمؤلفه بلا شــك، ومما يؤكد النســبة له ما يلي:

ــة الأحقــاف  ــه عــى طــرة النســخ المخطوطــة، ففــي نســخة مكتب 1. ثبوت
ــول  ــن ق ــتفتي ع ــعاف المس ــد: »إس ــة الماج ــة جمع ــن مكتب ــورة ع ــم، المص بتري
ــلمين  ــام والمس ــيخ الإس ــام ش ــف الإم ــي، تألي ــت أخت ــه: أن ــل لامرأت الرج
المحقــق المدقــق وجيــه الديــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الكريــم ابــن زيــاد نفــع 

الله بــه«، وكــذا أيضا بنفس العنوان على طرة نســخة دار الكتب المصرية.
2. مــا جــاء في كتــب التراجــم، وفهــارس المخطوطــات التــي أشــارت إلى 

هذه الرســالة له من ضمن مؤلفاته))).

 ،78/3 المكنــون،  إيضــاح   ،545/1 العارفــن،  هديــة  ص278،  الســافر،  النــور  	(((
ص505،  الباهــر،  الســناء  ص534،  الخــر،  خلاصــة  ص238،  الفكــر،  مصــادر 

فهــرس مخطوطات خزانة التراث.
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المطلــب الثاني: وصف النســخ المخطوطة:

النسخة الأولى: نســخة مكتبة جمعة الماجد:

وهــي ضمــن مجمــوع فيــه عــدة رســائل للمؤلــف )14( رســالة، مكتوبــة 
بخط واضح.

وهي بلا اســم ناسخ ولا تاريخ النسخ.

وعدد ألواحه 4 ألواح، وعدد الأســطر 25.

ــم )2702(،  ــة الأحقــاف مجمــوع برق جــاء في غــاف المجمــوع: »مكتب
يحتوي على:...« ثم سرد عناوين الرســائل، ومنها هذه الرســالة.

»هــذا المجمــوع ممــا مــنَّ الله بــه عــى عبــده عبــد الله بــن عمــر بــن أبي بكــر 
بن عمر بن يحيى ســنة 1290«.

وجــاء في آخــر لــوح في المجمــوع: »قــال ذلــك الفقــر إلى الله تعــالى عبــد 
الرحمــن بــن عبــد الكريــم زيــاد عفــى الله عنــه وصــى الله عــى ســيدنا ومولانــا 

محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وســلم«.

وقــد كتــب في غــاف الرســالة ضمــن هــذا المجموع: »إســعاف المســتفتي 
عــن قــول الرجــل لامرأتــه: أنــت أختــي تأليــف الإمــام شــيخ الإســام 
والمســلمين المحقــق المدقــق وجيــه الديــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الكريــم زيــاد 

نفع الله به«.

وقد رمزت لهذه النســخة برمز: ب.
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النســخة الثانية: نسخة دار الكتب المصرية:

برقم )354(.

ــة بخــط واضــح،  وهــي أيضــاً ضمــن مجمــوع رســائل للمؤلــف، مكتوب
عــى  تصحيحــات  مــع  الأحمــر،  باللــون  الكلــات  لبعــض  تمييــز  مــع 

هامش المخطوط.

وهي بلا اســم ناسخ أو تاريخ للنسخ.

وتقع في 5 ألواح.

جــاء في بدايــة المخطــوط بخــط كبــر مغايــر لخــط المخطــوط: »إســعاف 
المســتفتي عن قول الرجل لامرأته: أنت أختي«.

وجعلت هذه النســخة هي الأصل.



22
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

سعاف المستفتيإتحقيق رسالة: 

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

نسخة الأصل
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النسخة ب
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القسم الثاني

النص المحقق

بســم الله الرحمن الرحيم

الحمــدُ لله رب العالمــن وصــى الله عــى ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه 
وسلم، أما بعد:

ــر  ــت في م ــةٍ وقع ــى واقع ــة ع ــة المشّرف ــن مك ــؤالٌ م ــيّ س ــه وَرَدَ ع فإنّ
وصورتهــا: مــا قولكــم رضي الله عنكــم ونَفَــع المســلمين بعُلومِكــم في الدُنيــا 
ــي،  ــذه أخت ــال: ه ــة، وق ــهود محكم ــه إلى ش ــى بزوجت ــلٍ أت ــرة، في رج والآخِ
وصَدّقتــه عــى ذلــك، ثــم أتــى إلى قاضيــن وشُــهود محكمــة، واعــرف بذلــك 
ــا  ــى زوجِه ــةُ ع ــرُم الزوج ــل تح ــه، فهَ ــم بموجب ــافعي وحك ــم ش ــدى حاك ل
ــيخان  ــره الش ــا ذك ــب ك ــروفي النس ــا مع ــره، وإن كان ــا ذك ــداً ب ــور مؤب المذك
رضي الله عنهما في الروضــة وأصلهــا))) في كتــاب العتــق ولا يُقبــل رجوعهــا عــن 

المقصـــود بالروضـــة: روضـــة الطالبـــن وعمـــدة المفتـــن لأبي زكريـــا يحيـــى بـــن شرف  	(((
ـــاب الـــرح  ـــاب في فقـــه الشـــافعية معتمـــد عندهـــم اختـــره مـــن كت النـــووي، وهـــو كت
ــمى  ــز المسـ ــز شرح الوجيـ ــاب العزيـ ــة كتـ ــل الروضـ ــراد بأصـ ــي، والمـ ــر للرافعـ الكبـ
بالـــرح الكبـــر للرافعـــي، وإذا قالـــوا في أصـــل الروضـــة فالمـــراد عبـــارة النـــووي في 
ــد  ــر: الفوائـ ــي في العزيز.انظـ ــظ الرافعـ ــن لفـ ــا مـ ــا واختصرهـ ــي لخصهـ ــة التـ الروضـ
ــور  ــز النـ ــقاف، مركـ ــد السـ ــن أحمـ ــوي بـ ــافعية، لعلـ ــة الشـ ــه طلبـ ــا يحتاجـ ــة فيـ المكيـ
ـــخ نـــر، ص137. المدخـــل إلى دراســـة المذاهـــب  ـــدون تاري للدراســـات والأبحـــاث، ب
الفقهيـــة، عـــى جمعـــة محمـــد عبـــد الوهـــاب، دار الســـام، القاهـــرة، الطبعـــة الثانيـــة، 

1422هـ، ص56.
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ذلــك، ولا قولهــا كذبنــا فيــه، وجعلنــاه تدليســاً عــى أخــت))) الــزوج؛ 
ليقطع)))حقهــا بالباطــل، وليــس لمخالــفٍ يــرى خــاف رأي الشــافعي ببقــاء 
ــم الله في  ــا حك ــور، أم لا؟ وم ــافعي المذك ــم الش ــض))) حك ــة أن ينق العصم

ذلــك؟ أفتونا مأجوريــن مثابين الجنة بمنّ الله ورحمته.

وعُنــوان الســؤال القصــد مــن تفضّلاتكِــم إمعــان النظّــر في المســألة 
وتيســر المنقــول، فــإنّ علــاء مــر وقــع بينهــم))) خــاف كثــر في المســألة، 

انتهى ذلك وصلّّى الله على ســيدنا محمد وآله وصحبه وســلم.

الجــواب: اعلــم وفّقــك الله أنّ الســائل لم يذكــر في الســؤال كونهــا أختــه 
ــدّ مــن تصويرهــا  ــه، ولا ب ــه ولا عدم ــق ب ــاً للملحَ ــأن يمكــن أن تكــون بنت ب

بالإمــكان وعلى ما ينبني الجواب))).

ــه الشــيخان))) في  فأقــول مســتمداً مــن الله تعــالى المعونــة: الــذي صّرح ب
ــه  ــه: أنــت بنتــي، واقتــى كلامَهــا في كتــاب العتــق أن قــول الرجــل لامرأت
أنــه كقولــه لعبــده: أنــت ابنــي، وعبــارة الروضــة))) في العتــق: »قــال لعبــده: 

في هامــش الأصــل: لعله أخ، وفي ب: بياض بقدر كلمة. 	(((
في ب: لقطع. 	(((

)أن ينقــض( تصحيــح من هامش الأصــل، وفي ب بياض بقدر الكلمتين. 	(((
كــذا في ب، وفي الأصــل: بينهما والصواب هو المثبت. 	(((

في ب: وعليــه ينبني الجواب. 	(((
إذا أطلق الشــيخان عند الشــافعية فالمراد بهما: الرافعي والنووي رحمهما الله. 	(((

روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، لأبي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي،  	(((
بــروت، الطبعــة الأولى، 1427هـــ،  تحقيــق: د.خليــل مأمــون شــيحا، دار المعرفــة 

.725-724/4
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ــق إن كان  ــبُه، وعَتَ ــت نس ــه- ثب ــاً ل ــون ابن ــوز أن يك ــه يج ــي -ومثل ــت ابن أن
قه، وإن كذّبه عتق أيضاً وإن لم يثبت النســب. صغــراً، أو بالغــاً وصدَّ

ــه  ــه عــى حــدٍّ لا يتصــوّر في ــأن كان أصغــر من ــه ب ــه ابن وإن لم يمكــن كون
ــذا في  ــالًا، ه ــر مح ــه ذك ــق، لأن ــه ولم يعت ــا قول ــه[))) لغ ــه،]وإن كذب ــه ابن كون
مجهــول النســب، فــإن كان معــروف النســب مــن غــره لم يلحَقــه، لكــن يعتــق 

عــى الأصح، ]لتضمنه الإقــرار بحريته[))) كما في العتق«. انتهت.

ونقــا في الطــاق))) عــن فتــاوى))) القفــال))) أنــه لــو قــال لامرأتــه: يــا 
ــة، لأنــه  بنتــي -مــن زياداتــه- المختــار أنــه لا يقــع بــه فُرقــة إذا لم يكــن لــه نيّ

إنما يســتعمل في العادة للمُلاطَفة وحســن المعاشرة، والله أعلم.

كذا في الأصل وليســت موجودة في ب، وهي غير موجودة في المطبوع من الروضة. 	(((
كــذا في ب، وفي الأصــل: لتضمنــه الأمــران، والمثبــت هــو الصــواب لموافقتــه لمــا في  	(((

روضة الطالبين.
روضة الطالبين، 437/3. 	(((

قــال في الفتــاوى، ص257: »وأنــه لــو قــال لامرأتــه: يــا بنتــي، وقعــت الفرقــة بينهــا؛  	(((
لاحتــال الســن، كــا لــو قــال لعبــده وأمته«ا.هـــ، فتــاوى القفــال، أبــو بكــر عبــد الله بــن 
أحمــد القفــال المشــهور بالقفــال المــروزي، ت 417هـــ، تحقيــق: مصطفــى الأزهــري، دار 

ابــن القيــم ودار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1432هـ.
عبـد الله بـن أحمـد بـن عبـد الله، أبـو بكـر، المعـروف بالقفـال المـروزي بفتح الميـم والواو  	(((
لقـب  الشـافعية،  مـن  الخراسـانيين  شـيخ  شـافعي  فقيـه  الشـاهجان،  مـرو  إلى  نسـبته 
بالقفـال، لأن صناعتـه كانـت عمـل الأقفـال، ويسـمى القفـال الصغير تمييـزاً لـه عـن 
القفـال الشـاشي الكبير، ت365هــ، وقـال الذهبـي نقاًل عن النـووي في التمييـز بينهما: 
ثُـمَّ إنَّ الشـاشي يتكـرر ذكـرُهُ في التفسير والحديـث والأصـول والـكلام، وأمـا الَمـرْوَزِيُّ 
> ر فِِي الفقهيات، من تصانيفه شرح فروع ابن الحداد في الفقه، الفتاوى.  فيتكرَّ
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اعلــم أن النــووي رحمه الله تعالى إنــا أرادَ الترجيــح المذهبــيّ لكنــه عــر 
بالمختــار لمخالفتــه المشــهور، وقــد قــال في بــاب الوقــف مــن المهــات في 
الــكلام))) - ويشــهد لــه أن النــووي في شرح المهــذب))) قــد يعــر بالصحيــح 
فيــا عــر عنــه في الروضــة مــع تعبــره في زيــادة الروضــة))) بالمختــار، عــى أن 
النــووي قــال في التحقيــق))): ولا أرجــح إلا مــا رجحــه الأصحــاب أو 

انظــر: طبقــات الشــافعية لابــن الهدايــة، ص45، لأبي بكــر بــن هدايــة الله الحســيني، ت  <
1014هـــ، تحقيــق: عــادل أبــو نهــض، دار الآفــاق الجديــدة، الطبعــة الثانيــة، 1402هـــ، 

هديــة العارفــن، 45/1، ومعجم المؤلفين، 26/6، واللباب، 127/3.
في ب زيــادة بعــد قوله في الكلام: )أبو زرعة في مختصر المهمات(. 	(((

ــل  ــووي، ب ــه وهــم مــن الناســخ لأن المهــات ليــس للن )))	 في ب: في شرح المهــات، ولعل
للأســنوي، والنووي له كتاب مشــهور في شرح المهذب.

المـراد بقولهـم: زيـادة الروضـة أو زوائد الروضة: مـا زاده النووي على ما ذكـره الرافعي  	(((
في العزيـز، سـواءً صّرح ذلـك بقولـه: قلـت أو لم يصرح، وقـد اعتنـى أهـل العلـم بهـا، 
مؤلفـاً سماه:  740هــ،  الزنكلـوني، ت  إسماعيل  بـن  بكـر  أبـو  الديـن  ألـف مجـد  فقـد 
مفـردات زوائـد الروضـة على الرافعـي. ومـن الأمثلـة على ذلـك مـا ذكره الأسـنوي في 
في  النـووي  صححـه  »كـذا   :225/6 والرافعـي،  الروضـة  شرح  في  المهمات  كتابـه 
الروضـة، ولم ينبـه على أنـه مـن زياداتـه، بـل أدخلـه في كلام الرافعـي فتفطن لـه«. انظر: 
المذاهـب  مصطلحـات  ص137،  المكيـة،  الفوائـد  ص83،  الـروي،  العـذب  المنهـل 
الفقهيـة، ص249، المدخـل إلى دراسـة المذاهب الفقهية، ص56، وقد سـجلت رسـائل 
علميـة بكليـة الشريعـة بالريـاض بعنـوان: زيـادات الإمـام النـووي واسـتدراكاته على 

الإمام الرافعي مـن خلال كتابه روضة الطالبين.
كتــاب في الفقــه الشــافعي للإمــام النــووي جمعــه مــن عــدة كتــب قــال في مقدمتــه:  	(((
»أجمــع فيــه إن شــاء الله جميــع المهــات والمقاصــد ممــا في كتــب الشــافعي الحــاضرة عنــدي 
البويطــي والمــزني والربيــع وغيرها...وقــد حــر منهــا عنــدي  كالأم ومختــرات 
بحمــد الله نحــو مائــة مصنــف« انتهــى فيــه المؤلــف إلى بــاب صــاة المســافر، وهــو 

كتاب مطبوع.
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أكثرهــم- محققــون))) اشــراط القبــول مــن الموقــوف عليــه))) في))) »المختــار 
في الروضــة يعنــي الصحيح والراجح وغير ذلك«))) انتهى.

وقــد أقــر ذلــك الــولّي أبــو زرعــة))) في مختــر المهــات)))، ويشــهد لــه أن 
ــة  ــه في الروض ــرّ عن ــا عَ ــح في ــرّ بالصحي ــد يُع ــذب ق ــووي في شرح المه الن
بالمختــار، كقولــه في الجنائــز منــه: أن الصحيــح أن القــراط الثــاني لا يحصــل 
  إلا بعد الفراغ من الدفن)))،  

محققون: سقطت من ب. 	(((
في ب: الوقف. 	(((

في ب: أن. 	(((
الروضــة والرافعــي للإســنوي، 235/6: »والمختــار في  المهــات في شرح  قــال في   	(((

الروضــة ليــس هو في مقابلة الأكثرين، بل بمعنــى الصحيح والراجح ونحو ذلك«.
ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن ب ــن الحس ــم ب ــد الرحي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــو زُرع ــن، أب وليُّ الدي 	(((
ــافعي،  ــريُّ الش ــرانيُّ القاه ــل، المه ــرديُّ الأص ــم، الك ــن إبراهي ــر ب ــن أبي بك ــم ب إبراهي
ــه  ــده ووفات ــة. مول ــار المصري ــد ســنة 762هـــ، قــاضي الدي ــيِّ ول ــن العراق المعــروف باب
ــه شــافعي،  ــوه الحافــظ العراقــي، ولي القضــاء بعــد الجــال البلقينــي، فقي بالقاهــرة، أب

من مصنفاته: حاشــية على الكشــاف، تحرير الفتاوى، مختصر المهمات.
انظــر في ترجمتــه: البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، 72/1، محمــد بــن 
عــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )المتــوفى: 1250هـــ( دار المعرفــة، مصورة 
عــن طبعــة مطبعــة الســعادة 1348هـــ، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، شــمس 
الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثــان بــن محمــد 

الســخاوي، ت 902هـ، منشــورات دار مكتبة الحياة، بيروت.
مختــر المهــات لأبي زرعــة، كتــاب مطبــوع في الفقــه الشــافعي، 336/1، اختــر فيــه  	(((

كتاب المهمات للأسنوي.
ــن  ــراغ م ــل إلا بالف ــه لا يحص ــح أن ــت والصحي ــذب، 278/5: »قل ــال في شرح المه ق 	(((
الدفن«ا.هـــ، المجمــوع شرح المهــذب »مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي« أبــو زكريــا 

محيــي الديــن يحيى بن شرف النووي، ت 676هـ، دار الفكر.
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ــووي  ــار)))، عــى أن الن ــادة الروضــة بالمخت ــره في زي     مــع تعب 

قــال في التحقيــق))): »ولا أرجــح إلا مــا رجحــه الأصحــاب أو أكثرهــم 

ومحققوهــم، وكان راجحــاً في الدليــل، ومتــى جــاء شيء رجحتــه طائفــة 

فيكــون  كــذا،  المختــار  قلــت:  يؤيــده،  الصريــح)))  الدليــل  وكان  يســرة 

المختــار تصريحــاً بأنــه الراجــح دليــاً، وقالــت بــه طائفــةٌ قليلــةٌ وأنّ الأشــهر 

انتهى. خلافه« 

ــاق  ــألة الط ــار في مس ــن المخت ــه))) ع ــاشري))) في إيضاح ــرّ الن ــد ع وق

بالصحيح. والله أعلم.

قــال في الروضــة، 370/1: »قلــت: وحكــى صاحــب الحــاوي في هــذا الــردد وجهــن:  	(((
وقــال: أصحهــا: لا تحصل إلا بالفــراغ من دفنه، وهذا هو المختار« ا.هـ.

ص32-31. 	(((
في التحقيــق: وكان الدليــل الصحيح الصريح يؤيده. 	(((

ــاضِِي أبي الْفضــل  ــن القَ ــن ب ــاضِِي جمــال الدّي ــن أبي بكــر القَ ــيّ ب ــن عَ ــن أَحْْمــد ب ــد ب مَّ مُح	َُ (((
ــافعِِي، يعــرف بالطيــب، ولي قَضَــاء زبيــد،  ــاَنِِيّ الشَّ يّ الْيَ ــاشِِرِ القَــاضِِي موفــق الدّيــن النَّ
ــق  ــل أَن يتَّف ــاَء وَق ــده عُلَ ــه ووال ــد أَبيِ ــده وج ــوهُ وج ــوَ وَأَب ــخاوي: وَهُ ــه الس ــال عن ق
ــوفي رحمه الله  ــاوي، ت ــة بالح ــت المتعلق ــاوي في النك ــاح الفت ــه: إيض ــن مؤلفات ــك، م ذَلِ

سنة 874هـ.
انظــر في ترجمته: الضوء اللامع، 299/6، الأعلام، 334/5.

إيضــاح الفتــاوي في النكــت المتعلقــة بالحــاوي، وهــو كتــاب في الفقــه الشــافعي، عنــي  	(((
ــائل  ــق في رس ــاب حق ــذا الكت ــي، وه ــر للقزوين ــاوي الصغ ــاب الح ــه بكت ــف في المؤل

علمية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية.
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فعليــه ليــس ذلــك صريحــاً في الفُرقــة فيحتمــل أنــه كنايــة في الطــاق، كــا 

الطــاق،  في  عبابــه)))  في  وشــيخنا)))  زكريــا)))  كالشــيخ  جماعــة  فهمــه 

ــدّ ذلــك مــن كنايــات  ــه عَ والنــاشري في إيضاحــه، وصاحــب الأنــوار))) فإن

الطــاق، وأَبــدى الأذرعــي))) نظــراً في كونــه كنايــة في الطــاق، وعبارتــه في 

زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري، أبــو يحيــى. فقيــه شــافعي محــدث مفــر قــاض.  	(((
مــن أهــل مــر. لقــب بشــيخ الإســام، ولي قضــاء قضــاة مــر. مكثــر مــن التصنيــف، 
مــن مؤلفاتــه: الغــرر البهيــة في شرح البهجــة الورديــة، ومنهــج الطــاب، وأســنى 
المطالــب شرح روض الطالــب، الدقائــق المحكمــة في القــراءات، غايــة الوصــول شرح 
لــب الأصــول في أصــول الفقــه، تــوفي ســنة 926هـ. انظــر في ترجمتــه: شــذرات الذهب، 

134/8، والكواكب السائرة، 196/1.
وانظر كلامه عن المســألة في: أســنى المطالب، 271/3.

أحمــد بــن عمــر، الشــيخ الإمــام، العــالم العلامــة قــاضي القضــاة القــاضي صفــي الديــن  	(((
ــن، ولي  ــافعية باليم ــاء الش ــن فقه ــنة 847هـــ، م ــد س ــافعي، ول ــدي الش ــد الزبي المزج
الشــافعيّ  نصــوص  بمعظــم  المحيــط  العبــاب  مصنفاتــه:  ومــن  بعــدن،  القضــاء 

والأصحاب، وتجريد الزوائد، وتحفة الطلاب ونظم الإرشــاد، توفي ســنة 930هـ.
انظــر في ترجمتــه: الكواكــب الســائرة، 114/2، ديــوان الإســام 143/4، هديــة 

العارفين، 140/1، الأعلام، 188/1.
العبــاب المحيــط بمعظــم نصــوص الشــافعي والأصحــاب، كتــاب في الفقــه الشــافعي  	(((
ــاب  ــن مســائل روضــة الطالبــن وزاد مســائل أخــرى مــن غــره، وهــو كت ــه ب جمــع في

مطبــوع، وشرحــه الإمام ابن حجــر الهيتمي ولم يتمه، وشرحه الرملي كاملًا.
الأنــوار في أعــال الأبــرار ليوســف بــن إبراهيــم الأردبيــي، كتــاب في الفقــه الشــافعي  	(((

مطبوع في ثلاث مجلدات. وانظر المســألة في: 498/2، 504.
هــو أحمــد بــن حمــدان بــن أحمــد عبــد الواحــد بــن عبــد الغنــي الأذرعــي. فقيــه شــافعي  	(((
ــد بأذرعــات بالشــام ســنة 707هـــ، وتــولى القضــاء بحلــب،  ــذ الذهبــي. ول مــن تلامي
ــاج < ــى المنه ــن ع ــه: شرح ــن مؤلفات ــة م ــمها الحلبي ــهيرة اس ــئلة ش ــبكي أس ــأل الس  وس
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ــة  ــه نيّ ــة إن أراد ب ــه نيّ ــن ل ــة- إذا لم تك ــه -أي في الروض ــط))): »وقول التوس
إيقــاع الطــاق ففيــه نظــر، لأنّ اللفــظ لا إشــعار لــه بذلــك، وإن أراد بالنيــة 
قصــد الاســتلِحاق حيــث يمكــن كونهــا منــه، حينئــذٍ))) يكــون مقــراً))) بعــدم 
الزوجيــة، فــإن كان كاذبــاً فلا فرقــة باطناً ويُُحكَــم بها ظاهــراً باعترافه«انتهت. 

أي: وإن قصد الاســتلحاق صح.

  قُلتُ: وادّعى الزركشي)))  

وجمــع عــى الروضــة كتابــاً ســاه التوســط والفتــح بــن الروضــة والــرح، غنيــة  <
المحتاج. توفي رحمه الله ســنة: 783هـ.

انظر في ترجمته: إنباء الغمر بأبناء العمر، 241/1، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني، ت 852هـ، تحقيق: د حسن حبشي، المجلس الأعلى للشؤون 

الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر، 1389هـ، البدر الطالع، 35/1.
التوســط والفتــح بــن الروضــة والــرح للأذرعــي، كتــاب في الفقــه الشــافعي، قــال في  	(((
مقدمتــه: »أبــن فيــه مــا وقــع لي فيهــا وفي أصلهــا -يعنــي روضــة الطالبــن- ممــا يجــب 
التنبيــه عليه...فــإن فيهــا مخالفــات كثــرة لأصلهــا« وهــذا الكتــاب تــم تحقيقــه في عــدة 

رســائل بجامعة أم القرى وجامعة الملك خالد.
وانظــر كلامــه في: التوســط، ص427، مــن رســالة دكتــوراه للطالبــة قُمــزة المــري 

بجامعة أم القرى.
في التوسط: فحينئذ. 	(((

كذا في ب، وفي الأصل: مقدراً، والمثبت موافق لما في التوســط. 	(((
هــو بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله، أبــو عبــد الله، الزركــي. فقيــه شــافعي  	(((
أصــولي. تركــي الأصــل، مــري المولــد والوفــاة. لــه تصانيــف كثــرة في عــدة فنــون. 
مــن تصانيفــه: »البحــر المحيــط« في أصــول الفقــه؛ وإعــام الســاجد بأحــكام المســاجد؛ 
تــوفي  الزركــي،  بقواعــد  والمعــروف  المنثــور،  المنهــاج؛  توضيــح  في  والديبــاج 

سنة 794هـ.
انظــر في ترجمتــه: الدرر الكامنة، 397/3، الأعلام، 286/6.
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ــاق)))  ــا في الط ــن، وأن م ــارض الباب ــدم تع ــه))) ع     في خادم 
مصــورٌ بالنــداء، بخــاف مــا في العتــق قــال: فهــا صورتــان، وبــابُ النــداءِ 
ــووي في  ــر أي الن ــام. وذك ــن الإم ــاه-))) ع ــا نق ــب م ــه عق ــع، -ولفظ أوس
بــاب الطــاق مــا يخالفــه محكــي))) عــن الزيــادات أنــه يقــع الفرقــة ويحصــل 
العتــق، ثــم قــال مــن زوائــده))): »المختــار لا يحكــم بالطــاق بمجــرد ذلــك، 
لأنــه يذكــر في العــادة للملاطفــة«))) بخــاف قولــه: أنــت أمــي فــإن الأغلــب 
ــه،  ــى حقيقت ــظ ع ــل اللف ــادراً فيُحم ــع ن ــه، وإن كان يق ــك في ــدم ذل ــه ع علي
فتحصّلتــا أنهــا مســألتان؛ المذكــورة هنــا غــر مســألة الطــاق فليتفطــن 

انتهى. لذلك. 

ــي  ــافعي، عن ــه الش ــاب في الفق ــو كت ــة، وه ــي والروض ــادم الرافع ــوان: خ ــاب بعن الكت 	(((
فيــه المؤلــف بكتــاب الــرح الكبــر للرافعــي وروضــة الطالبــن للنــووي، قــال المؤلــف 
في مقدمتــه: »وهــذا الكتــاب كالــرح لهــا والمتمــم لقصدهمــا، فهــو الكفيــل لمقيــد 
ــاب  ــذا الكت ــاه...«، وه ــل لم ينقح ــاه، أو نق ــق لم يفتح ــداه أو مغل ــق قي ــاه أو مطل أطلق

محقــق في عدة رســائل جامعية بكليــة الشريعة بجامعة أم القرى.
وانظــر كلامــه في الخــادم ص476، مــن رســالة دكتــوراه للطالــب محمــد بــن حمــود 

العتيبــي بجامعة أم القرى.
)))	 كــذا في ب، وفي الأصــل: الصداق، والمثبت هو الصواب.

)))	 في ب: مــا نقله.

)))	 في ب: فحكى.
انظر: روضة الطالبين، 437/3. 	(((

عبارتــه في المطبــوع مــن روضــة الطالبــن: »قلــت: المختــار في هــذا أنــه لا يقــع بــه فرقــة  	(((
ــاشرة والله  ــن المع ــة وحس ــادة للملاطف ــتعمل في الع ــا يس ــه إن ــة، لأن ــه ني ــن ل إذا لم يك

أعلم«ا.هـ.
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وهــو متابــع في ذلــك الأذرعــي)))، وجــرى عليــه الشــيخ زكريــا في شرح 
الــروض))) في العتق وتبعه جماعة.

قُلــتُ: في كلام الزركشي أمور:

أحدهــا: أنــه نَسَــبَ الشــيخين إلى نقــل المســألة في الطــاق مــن الزيــادات، 
وإنما هــي منقولة نقلًا عن فتاوى القفال.

ــاقِ  ــم بالط ــا لا نحكُ ــار أن ــن أنّ المخت ــووي مِ ــبَه إلى الن ــا نَسَ ــاني: م الث
ــس  ــة في الطــاق ولي ــه كناي ــه أن ــه مــن كلام ــا فَهِمَ ــك بحســب م بمجــرّد ذل
بصريــحٍ في ذلــك، وإنــا كلامــه أنــه كنايــة في الفرقــة أي المؤبّــدة -التــي 

أفادهــا القفــال- أو عدمها، وقد قدمنا كلام الأذرعي في ذلك.

ــه نظــر،  ــر المســألتين وأن الفــرق المذكــور في الثالــث: مــا ذكــره مــن تغاي
ــم  ــه في مصنفاته ــن وجــروا علي ــول المتأخري ــن فح ــه جماعــة م والــذي فهم
المنتقــى)))،  الفرعيــة والأصليــة منهــم: صاحــب الجواهــر، والنشــائي في 

ينظر: ص427. 	(((
أســنى المطالــب، أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا  	(((
الأنصــاري، زيــن الديــن أبــو يحيــى الســنيكي المتــوفى: 926هـــ، دار الكتاب الإســامي، 

بــدون طبعة وبدون تاريخ، 434/4.
أحمــد بــن عمــر بــن أحمــد بــن أحمــد بــن النشــائي الشــيخ كــال الديــن، ولــد ســنة 691هـ،  	(((
ــن  ــة م ــن المعجم ــون والش ــا بالن ــل نش ــن أه ــن م ــز الدي ــد ع ــه الزاه ــيخ الفقي ــد الش ول
ــه، الإبريــز في الجمــع بــن الحــاوي  ــه: النكــت عــى التنبي ــة، مــن مصنفات ــار المصري الدي

والوجيز، المنتقى في الفقه، توفي ســنة 758هـ.
الــدرر   ،19/9 الســبكي،  لابــن  الشــافعي  طبقــات   ،312/8 الذهــب،  شــذرات 
> الكامنة، 265/1. 
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والجــال البلقينــي))) في الاعتنــاء والاهتــام، والشــيخ زكريــا في حاشــيته 
ــة الوصــول في  عــى شرح جمــع الجوامــع لشــيخه الجــال المحــي)))، وفي غاي
  شرح لب الأصول)))، والأسنوي)))  

ــدت في  ــه فوج ــت عن ــاً وبحث ــه مطبوع ــف علي ــم أق ــه، فل ــى في الفق ــه المنتق ــا كتاب وأم <
فهــرس خزانــة الــراث عنوانــاً لمخطــوط: منتقــى الجوامــع في الفقــه، اســم كــال الديــن 
النشــاي المــري، نســخة محفوظــة بمركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات، رقــم 
الحفــظ )04068(، كــا وجــدت في المرجــع الرقمــي للــراث المخطــوط: مخطوطــة 
ــر، ت 757هـــ،  ــن عم ــد ب ــي، أحم ــائي المدلج ــه، النش ــع في الفق ــى الجوام ــوان: منتق بعن

وأصلهــا في مكتبة تشســربيتي بدبلن، أيرلندا، بالرقم )3760(.
عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن رســان بــن نصــر بــن صالــح، العســقلاني، ثــم البلقينــي،  	(((
ــده  ــه شــافعي، نشــأ بالقاهــرة، وتفقــه بوال ــو الفضــل، فقي القاهــري، جــال الديــن، أب
ــول،  ــه والأص ــرع في الفق ــق، ب ــر ودمش ــره في م ــي وغ ــن البلقين ــام سراج الدي الإم
ــه: حــواشي الروضــة، نكــت  ــة، والتفســر وغيرهــا، وولي القضــاء مــن مؤلفات والعربي

المنهــاج، وضوابــط في الفقه، ونكت على الحاوي الصغير، توفي ســنة 824هـ.
انظــر في ترجمتــه: طبقــات الشــافعية لابــن قــاضي شــهبة، 87/4، الضــوء اللامــع، 

106/4، شذرات الذهب، 242/9.
انظــر: حاشــية الشــيخ زكريــا الأنصــاري عــى شرح الإمــام المحــي عــى جمــع الجوامــع،  	(((

.21/2
انظــر: غايــة الوصول في شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري، ص51-50. 	(((

عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عــي بــن عمــر بــن عــي بــن إبراهيــم الأمــوي الأســنوي،  	(((
جمــال الديــن، أبــو محمــد. ولــد ســنة 704هـــ، قــال ابــن حجــر: كان فقيهــا ماهــرًا ومعلــا 

ناصحــا ومفيدا صالحــا مع البر والدين والتودد والتواضع.
مــن مؤلفاتــه جواهــر البحريــن في تناقــض الحبريــن، والكوكــب الــدري في النحــو 
ــول شرح  ــة الس ــر، ونهاي ــباه والنظائ ــاج، والأش ــاج إلى شرح المنه ــه، وكافي المحت والفق

منهاج الوصول إلى علم الأصول، توفي ســنة 772هـ.
انظــر في ترجمتــه: الــدرر الكامنــة، 355/2، بغيــة الوعــاة، 92/2، شــذارت الذهــب، 

.224/6
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    في شرح منهــاج البيضــاوي)))، وصاحــب الأنــوار))) وغيرهم  
عــى  مُنصَــبٌّ  الطــاق  في  الــذي  النــووي  اســتدراك  وأن  فــرق،  لا  أنــه 
ــتِ  ــه: أن ــه لزوجت ــة بقول ــام: والفرق ــال الإم ــى: ق ــارة المنتق ــن وعب الصورت

بنتــي كالعتق وقــد مَرّ عن النووي خلافه.انتهت.

وعبــارةُ الجــال البلقينــي: »قولــه: وإذا قــال لزوجتــه: أنــت بنتــي، قــال 
الإمام: الحكم في حصول الفرقة وثبوت النســب كما في العتق.

فائــدة: وذكــر المصنــف يعنــي النــووي في هــذه المســألة في بــاب الطــاق 
عــن فتــاوى القفــال أنــه يقــع الفرقــة بينهــا عنــد احتــال الســن، كــا لــو قــال 
ــا يســتعمل  ــه إن ــة، لأن ــه كناي ــه أن ــه، وذكــر المصنــف مــن زيادت ــده أو أمت لعب

للملاطفة وحســن المعاشرة«. انتهت.

ــي  ــذا ابن ــر))): ه ــدهِ الأصغ ــيّد لعب ــال الس ــنوي))): »إذا ق ــارة الأس وعب
فيُحتمــل أن يكــون قــد عَــرّ بالبُنــوّة عــن العتــق فيُحكــم بعتقــه، ويُُحتمــل فيــه 
إضــار تقديــره: مثــل))) أي: في الحنــو أو في غــره فــا يعتــق، والمســألة فيهــا 
اللفــظ«،  هــذا  بمجــرد  يعتــق  لا  أنــه  والمختــار  مذهبنــا،  في  اختــاف 

انتهت عبارته.

انظر: نهاية الســول شرح منهاج الوصول، ص140. 	(((
انظــر: الأنوار لأعمال الأبرار، 701/3. 	(((

انظر: نهاية السول، ص140. 	(((
في المطبوع: الأصغر منه ســناً. 	(((

في المطبــوع: مثل هذا ابني أي في الحنو. 	(((
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قلــت: وكل ذلــك صريــحٌ في أنّ الاســتدراكَ واقــعٌ في المســألتين، ويؤيّــده 
ــي  ــي ه ــه الت ــال لامرأت ــط: إذا ق ــه في التوسّ ــا نقل ــال ك ــاوى القف ــظ فت أن لف
ــل أن  ــا إذا احتم ــة بينه ــع الفرق ــه يق ــي فإن ــا بنت ــره: ي ــن غ ــب م ــة النس ثابت
ــال:  ــا أمــي، أو ق ــال: ي ــي، أو ق ــا أخت ــال: ي ــو ق ــه، وكــذا ل ــا ابنت يكــون مثله

أنت أختي. انتهت.
فظهــر بذلــك الإكــرام أو الاســتهزاء وأن يــا بنتــي فــرد مــن أفــراد تلــك 
المســائل، وقــد اســتدرك النــووي فيكــون ذلــك الاســتدراك شــاملًا للمســائل 
وهــو الأقــرب فــا فــرق بــن النــداء وغــره، والفــرق غــر متــن، وإن كان 
يظهــر ببــادئ الــرأي، وأظنــه لابــن العــاد))) وتبعــه الزركــي كعادتــه، وفي 
ــإن  ــه قــال عقــب ذلــك: ف ــكافي للخوارزمــي))) نحــو قــول القفــال، إلا أن ال

قــال قائل: أردت الأخوة في الدين فإنــه يقبل منه ذلك. انتهى.

أحمــد بــن عــاد بــن يوســف بــن عبــد النبــي، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن الأقفهــي ثــم  	(((
ــرَأَ عــى الأســنوي  القاهــري، المعــروف بابــن العــاد، فقيــه شــافعي، كثــر الاطــاع، قَ
والبلقينــي والباجــي وآخريــن، مــن مؤلفاتــه التعقبــات عــى المهــات للأســنوي، وشرح 
المنهــاج، والــر المســتبان ممــا أودعــه الله مــن الخــواص في أجــزاء الحيــوان، والتبيــان في 

آداب حملة القرآن، توفي ســنة 808هـ.
انظــر في ترجمتــه: إنبــاء الغمــر، 332/2، الضــوء اللامــع، 47/2، البــدر الطالــع، 

.93/1
الديــن  مظهــر  العبــاسي  محمــد  أبــو  أرســان  بــن  العبــاس  بــن  محمــد  بــن  محمــود  	(((
الخوارزمــي، فقيــه محــدث مــؤرخ، ولــد ســنة 492هـــ، مــن مؤلفاتــه تاريــخ خــوارزم، 

الكافي في النظم الشــافي، توفي رحمه الله ســنة 568هـ.
انظــر في ترجمتــه: طبقــات الشــافعية الكــرى، 289/7، طبقــات الإســنوي، 352/2، 
وكتــاب الــكافي مخطــوط، ولم أقــف عليــه مطبوعــاً، وتوجــد نســخة منــه في مكتبــة 

شســربتي.انظر: الأعلام للزركلي، 181/7.
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ــره  ــا ذك ــال م ــده الج ــه ول ــه عن ــا نقل ــال ك ــي ق ــراج البلقين ــى أن ال ع
ــه  ــاق، ومع ــرط الإلح ــن ب ــال الس ــة احت ــال: غلب ــال، فق ــاوى القف ــن فت ع
شرط آخــر وهــو أن لا يكــون معــروف النســب مــن غــره، وآخــر وهــو أن 
ــة  ــإن هــذا شرط))) للاعــراف بالفرق ــق ف ــه إن كان مــن أهــل التصدي يصدق
ــون  ــه ألا يك ــر مع ــا اعت ــة، ومنه ــة للفرق ــت صالح ــها ليس ــة نفس وإن اللفظ
معــروف النســب مــن غــره، فــإن قيــل: هــذا شرط للمؤاخــذة وأن لا يكــون 
معــروف النســب مــن غــره شرط للإلحــاق، قلنــا: إنــا يؤاخــذُ الإنســان بــا 
قَصَــدَه وهــو لم يقصــد الاعــراف بأنهــا بنتــه فكيــف يحكــم عليــه بالفرقــة، بــل 
لــو نــوى بذلــك الطــاق لم يقــع، لأن هــذا لا يســتعمل في رفــع فتــوى 

انتهى. القفال. 

مـا  هـو  إنما  عليـه  والمعـوّل  الشـيخين  لـكلام  مخالـفٌ  هـذا  قلـت:  فـإن 
صحّحـاه، قلـت: نعـم المعـوّل عليهما في التصحيـح رضي الله عنهما، لكـن اسـتفدنا 
مـن كلام البلقينـي أنـه لا بـد أن يـدل الحـال على هـذا الاسـتلِحاق، فـإن دلّ 
الحـال على خلافـِه كان بذلـك صارفـاً للفـظ عـن المؤاخَـذَة بظاهـره، ألا ترى 
أنـه لـو قـال لعبـده على وجـه الملاطفـة: أنـت ابنـي لا يحكـم عليـه بالعتـق كما 
أفـاده الشـيخ زكريـا في شرح الـروض))) في العتـق ولفظـه بعد قـول الروض: 
قـال لعبـده المجهـول نسـبه لا على وجـه الملاطفـة إلى آخره، فأفهم أنـه إذا قال 
على وجـه الملاطفـة )كان ذلـك صارفـاً للفـظ عـن ظاهـره فال يحكـم بحريتـه 

في ب: فــإن كان هذا شرطاً للاعتراف. 	(((
انظر: أسنى المطالب، 454/4. 	(((
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ولا بتحريـم الزوجـة إذا قالـت: أنـت ابنـي على وجـه الملاطفـة())) فتحصـل 
لنـا))) مـن ذلـك أن قولـه لزوجتـه: أنـتِ بنتـي، أو يا بنتي ليسـت مـن صرائح 

الفرقـة المؤبّدة، فالإفتاء بتحريمهـا عليه مؤبداً غير صحيح.

ــه  ــا كون ــة، أم ــة في الفرق ــه كناي ــووي أن ــن كلام الن ــا م ــلَ لن ــذي تحصّ وال
ــه عــى  ــه موافقت ــدلّ علي ــه، ي ــح ب ــة في الطــاق فليــس في كلامــه التصري كناي
ــر  ــا اعت ــده لم ــاق وح ــة في الط ــده كناي ــو كان عن ــذٍ، فل ــن حينئ ــار الس اعتب
الســن، إلا أن يقــال اعتبــار الســن غــر مــرادٍ بدليــل عَــدّ صاحــب الأنــوار لــه 
في الكنايــات مــن غــر اعتبــار الســن، قلــت: والحــق أنــه حيــث جُعِــل كنايــة 
في الطــاق وحــده فــا حاجــة إلى اعتبــار الســن، وإن جُعِــلَ كنايــة عــن 
الفرقــة الناشــئة عــن الاســتلِحاق فــا بــد مــن اعتبــار الســن، هــذا مــا تحــرر لي 

في قــول الزوج لزوجته: أنت ابنتي.

أمـا قولـه لهـا: أنـت أختـي، أو هـذه أختـي كما في صـورة السـؤال ففـي 
كلام الشـيخين وغيرهمـا مـا يؤخـذ منـه حكـم ذلـك، وعبـارة الروضـة))) في 
الإقـرار في النسـب))): لـو أَقَرّ أحـد الابنين المسـتغرِقَين))) بـأخ، فأنكر الآخر، 
فالصحيـح المنصـوص أنـه لا يـرث؛ لأن الإرث فـرع النسـب، ولم يثبـت كما 
سـبق، وفي وجـهٍ: يـرث فيرشك المقِـر فيما في يـده، كما لو قـال أحدهمـا: فلانة 

زيادة من ب ســقطت من الأصل. 	(((
في الأصــل: فتحلصنا، والصواب ما أثبته. 	(((

انظر: روضة الطالبين، 397/2. 	(((
)))	 في ب: بالنسب.

)))	 كــذا في الأصــل و ب، وفي المطبوع: المعترفين.
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بنـت أبينـا فأنكـر الآخـر، حـرم نكاحهـا على المقِـرّ مـع أنه فـرع النسـب الذي 

لم يثبـت، فقولـه: كما قال إلى آخره يقتضي التحريم، وجـرى عليه في الروض 

ونسـبه زكريا إلى الرافعي)))، وجرى عليه أيضاً في العباب.

وفي الجواهــر: لــو قالــت لرجــلٍ: أنــت أخــي))) مــن النســب، وهــو 

معــروف النســب))) مــن غــر أبيهــا ففــي تحريمــه عليهــا وجهــان، ولــو قــال 

ــح،  ــى الصحي ــا ع ــخ نكاحه ــب انفس ــة النس ــي مجهول ــه وه ــه فكذبت لزوجت

وفي شرح المنهــاج للســبكي))) رحمه الله مــا لفظــه: »ولــو قــال لامرأتــه: أنــت 

عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن الفضــل بــن الحســن بــن الحســن الإمــام  	(((
العلامــة إمــام الديــن أبــو القاســم القزوينــي الرافعــي، ولــد ســنة 555هـــ، مــن مؤلفاتــه: 
العزيــز شرح الوجيــز المعــروف بالــرح الكبــر، شرح مســند الشــافعي، تــوفي رحمه الله 

سنة 623هـ.
انظـر في ترجمتـه: سير أعالم النبالء، 252/22، طبقـات السـبكي، 281/8، طبقات 

ابن قاضي شهبة، 75/2.
في الأصل: أنت أبي، والمثبت أصح وهو الموافق للســياق. 	(((

النسب: سقطت من ب. 	(((
يــن عــيُّ بــن عبــد الــكافي بــن عــيٍّ الســبكي الشــافعي، كان رحمه الله  أبــو الحســن تقــيُّ الدِّ 	(((
ــه  ــاج، ولم يكمل ــاج في شرح المنه ــه: الإبه ــن مؤلفات ــوم، م ــا في العل ــا بارعً قً ــا مدقِّ قً محقِّ
وأكملــه ابنــه تــاج الديــن، رفــع الحاجــب شرح مختــر ابــن حاجــب وأكملــه ابنــه تــاج 

الدين أيضًا. توفي ســنة 756هـ.
انظــر في ترجمتــه: طبقــات الإســنوي، 350/1، طبقــات الشــافعية لابــن قــاضي شــهبة، 

37/3، النجوم الزاهرة، 318/10.
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أختــي مــن النســب، وهــي مجهولــة النســب حرمــت عليــه، وإن كانــت 
معروفة النســب من غيره فوجهان«))). انتهى.

قلــت: والــذي اقتضــاه صنيــع الشــيخين تصحيــح الانفِســاخ أخــذاً مــن 
بــاب العتــق، وقــد علمــتَ أن ذلــك مفــروض فيــا إذا صّرح بذكــر النســب، 
ق الحــال بــن ذلــك وبــن مــا إذا قــال لزوجتــه: أنــت  فــإن قلــت: فهــل يفــرَِ
أختــي ولم يقــل: مــن النســب وهــي مســألة الســؤال، قلــت: قــد يفهــم مــن 
ــرق،  ــدم الف ــام ع ــوة بالإس ــر الأخ ــول تفس ــدم قب ــن ع ــيخين م كلام الش
لكــن قــال الجــال البلقينــي -عقــب قــول الروضــة: لــو قــال: زيــد أخــي ثــم 
ــده أن الأشــبه بالمذهــب  ــاني))) عــن وال فــره بأخــوة الرضــاع حكــى الروي
ــه:  ــا لفظ ــر- م ــاف الظاه ــه خ ــام، فإن ــوة الإس ــرّ))) بأخ ــا لا يف ــع، ك المن
ــذي  ــد ال ــزاً لإرث الوال ــر حائ ــب، وكان المق ــول النس ــذا إذا كان مجه ــل ه مح

الابتهــاج شرح المنهــاج، وهــو كتــاب في شرح مناهــج الطالبــن للنــووي، وقــد حقــق في  	(((
عدة رســائل علمية بكليــة الشريعة بجامعة أم القرى.

عبــد الواحــد بــن إســاعيل بــن أحمــد، أبــو المحاســن، فخــر الإســام الرويــاني الطــري:  	(((
فقيــه شــافعيّ، مــن أهــل رويــان )بنواحــي طبرســتان( رحــل إلى بخــارى وغزنــة 
ونيســابور، وانتقــل إلى الــريّ ثــم إلى أصبهــان. وعــاد إلى آمــل، فتعصــب عليــه جماعــة 
فقتلــوه فيهــا. وكانــت لــه حظــوة عنــد الملــوك. وبلــغ مــن تمكتــه في الفقــه أن قــال: لــو 

احترقت كتب الشــافعيّ لأمليتها من حفظي.
لــه تصانيف، منها: بحر المذهب، مناصيص الإمام الشــافعي، الكافي.

انظــر في ترجمتــه: الأنســاب للســمعاني، 189/6، واللبــاب لابــن الأثــر، 44/2، 
والمنتظــم لابــن الجــوزي، 160/9، وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان، 198/3، والعــر، 

4/4، وطبقات الشــافعية للسبكي، 193/7.
في الأصل: كما لا تفســر، والمثبت من ب وهو أنســب للسياق. 	(((
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ألحــق هــذا بــه، أمــا معــروف النســب فــا يحتمــل إلا أخــوّة الإســام أو 
الرَضَــاع، فســواء فــره بذلــك أم لا، ولا يحمــل إلا عــى أخــوة الإســام أو 

أخوة الرضاع، ولا مدخل للأنســاب في ذلك.

ولكــن))) لــو كانــت امــرأة ثــم قالــت: أردت أخــوة الإســام هــل يقبــل؟ 
فيه نظر. انتهى.

ونقلــه عنه العلامــة الكمال الرداد في كوكبه وأقره عليه.

فــإن قلــت: ففــي فتــاوى البلقينــي))) مــا لفظــه: »مســألة: عتيــق أَقــرّ 
ــد مــن  ــنٍ ومعتــق))) فهــل يقبــل إقــراره أو لا ب ــه ابــن اب بأُخُــوّة شــخصٍ، ول
ثُبُــوت النســبِ ولا يــرث، وفي  ثبوتــه؟ أجــاب: الــذي يقتضيــه المنقــول 
ك  نســخةٍ أخــرى أجــاب: لا يثبــت))) أخــوة المذكــور إلا ببينــة؛ لأن عــادة الــرُّ
ونحوهــم أن يقولــوا: فــان أخونــا وإن لم يكــن ثَــمّ أخــوة، وفي نســخة 
أخــرى أجــاب: لا تثبــت أخــوة المذكــور إلا ببينــة؛ لأن عــى العتيــق الــولاء 

فلا يســقط بقوله«. انتهى.

ــه:  ــل قول ــب، بدلي ــول النس ــروض في مجه ــك مف ــى أن ذل ــت: لا يخف قل
المنقول ثبوت النســب. فتأمله.

)))	 )ولكن( ســقطت من الأصل.
فتاوى البلقيني، 536/3. 	(((

في ب: ابن ابن معتق، وكلاهما موجودان في نســخ الفتاوى. 	(((
)))	 في ب: لا نثبت.
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ــاً  ــع باب ــي أوس ــت أخت ــه: أن ــه لزوجت ــى أن قول ــك: ع ــن ذل ــا م فتحصلن
وأبعــد عــن المؤاخــذة مــن قولــه: أنــت بنتــي، فــإن الجــال لم يذكــر مثــل ذلــك 
في قولــه: أنــت بنتــي، إذ لا تســتعمل البنتيــة في الإســام، بخــاف المؤاخــاة))) 
فإنهــا تســتعمل للإســام عــادةً وشرعــاً، وتعليــل الروضــة عــدم قبــول 
التفســر بأنــه خــاف الظاهــر ظاهــر في مجهــول النســب، أمــا معلومــه فليــس 
كذلــك، بــل الظاهــر حينئــذٍ أن المــراد أُخــوّة الإســام، ويلــزم عــى ذلــك أن 
مــن قــال لمعــروف النســب: أنــت أخــي أن تحــرم عليــه بنتــه، ومــا أبعــد 

القول بذلك.

عــى أن كلام العبــادي ينــازع فيــا قالــه الرويــاني، وهــو وإن كان في 
ــر وإن  ــه نظ ــي في ــداه الزرك ــذي أب ــرق ال ــرار فالف ــذا في الإق ــهادة وه الش
جــرى عليــه زكريــا، ولهــذا لمــا نقــل عــن الأســنوي في شرحــه للمنهــاج الفــرع 
المذكــور عــن والــد الرويــاني قــال عقبــه: كــذا حــكاه الرافعــي وأقــره، فأتــى 

الاستشكال. بصفة))) 

معــروفِ  في  إليهــا  اللفــظ  وانــراف)))  الإســام  أُخــوّة  وقَصــدُ))) 
ــة  ــة الملاطَفَ ــإذا كانــت قرين ــة، ف النسّــب، أظهــر مــن قصــد الملاطفــة في البنتيّ

في ب: الأخوة. 	(((
في ب: بصيغة. 	(((

في ب: وقصده. 	(((
كــذا في ب، وفي الأصل: وانصرف. 	(((
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صالحــة لــرف اللفــظ عــن ظاهــره في البنتيّــة التــي لا تســتعمل في الإســام، 
فصرف ذلك إلى أخوّة الإســام في معروف النســب أظهر وأظهر.

فالحاصـل مـن ذلـك: أن لفظـة أنـتِ أختـي أو هـذه أختـي مـن غير ذكـر 
النسـب، غير صريـح في الفرقـة، بـل هـو كنايـة، على أن في السـؤال صارفـاً 
آخـر، وهـو قصـد الـزوج بذلـك الرباءة مـن ديـن أختـه بالتدليـس المذكـور، 
صـورة  فـإن  وتدليسـه،  بزعمـه  الرباءة  حصـول  إلى  طريقـاً  ذلـك  وجعْـلُ 
السـؤال كما كُتـب إلي: أن الـزوج المذكـور لأختـه عليـه ديـن، فجـاء بزوجتـه 
ـسَ بهـا على القـاضي المذكـور، وقـال: هـذه أختـي فلانة -وسماها باسـم  ودَلَّ
أختـه- تريـد أن تبرئنـي عـن الديـن الذي تسـتحقه عليَّ فاسـمع منهـا البراءة، 
ولا شـك أن ذلـك صـارف للفـظ عـن ظاهـره وهـو الاسـتلِحاق المؤاخـذ به، 
الصحيحني)))  في  الـواردة  عليهم الصلاة والسلام  وسـارة  إبراهيـم  قصـة  وفي 

ــن منهــن في  ــات، ثنت ــه الســام إلا ثــاث كذب ــم علي ــث: »لم يكــذب إبراهي ــي حدي يعن 	(((
ڇ﴾، وقــال:  ڇ  چ  ﴾، وقولــه: ﴿چ  گ  ذات الله عــز وجــل؛ قولــه: ﴿گ 
بينــا هــو ذات يــوم وســارة، إذ أتــى عــى جبــار مــن الجبابــرة، فقيــل لــه: إن هاهنــا رجــا 
ــال:  ــذه؟ ق ــن ه ــال: م ــا، فق ــأله عنه ــه فس ــل إلي ــاس، فأرس ــن الن ــن أحس ــرأة م ــه ام مع
ــا ســارة، ليــس عــى وجــه الأرض مؤمــن غــري وغــرك،  أختــي، فأتــى ســارة قــال: ي

وإن هذا ســألني فأخبرته أنــك أختي، فلا تكذبيني..« الحديث.
أخرجــه البخــاري، رقــم )3358( كتــاب أحاديــث الأنبيــاء بــاب قــول الله تعــالى واتخــذ 
الله إبراهيــم خليــاً، وأخرجــه مســلم، 840/4، رقــم )2371( كتــاب الفضائــل بــاب 

مــن فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم.
وأخرجــه البخــاري بلفــظٍ آخــر، رقــم )2217( كتــاب البيــوع بــاب شراء المملــوك مــن 

الحربي وهِبَته وعتقه.
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وغيرهمـا مـا يسـتأنس بـه، وقواعـد مذهبنـا تقتضيه، ولهـذا قال البرمـاوي))): 
جعلـه الله طريقاً إلى السالمة))) فليس في شرعنا ما يخالفه.

المــكاس  طالبــه  وقــد  لعبــده  قــال  إذا  يؤيــده  المــكّاس)))  مســألة  وفي 

أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الدائــم بــن موســى بــن عبــد الدائــم النعيمــي  	(((
مَــاوي أصــولي وفقيــه شــافعي، عــالم بالحديــث نســبته إلى برمــة بمــر،  العســقلاني البِِرْ
ــى  ــث ع ــمع الحدي ــم س ــه ث ــراً وتفق ــرآن صغ ــظ الق ــنة 763هـــ، حف ــد رحمه الله س ول
جماعــة، وتوجــه إلى دمشــق ثــم القاهــرة، وتــولى فيهــا الإفتــاء والتدريــس والتصنيــف، 
ثــم توجــه إلى القــدس، وتــولى التدريــس فيهــا حتــى مــات، مــن كتبــه: اللامــع الصبيــح 
ــة  ــا، وشرح لامي ــه وشرحه ــول الفق ــة في أص ــاري، وألفي ــح للبخ ــع الصحي ــى الجام ع

ابن مالك، وشرح العمدة. توفي ســنة 831هـ.
انظــر في ترجمتــه: إنبــاء الغمــر، 414/3، الضــوء اللامــع، 280/7-282، وطبقــات 

الشــافعية لابن قاضي شهبة، 131/4.
الديــن  شــمس   ،445/9 للبرمــاوي،  الصحيــح  الجامــع  بــرح  الصبيــح  اللامــع  	(((
مــاوي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الدائــم بــن موســى النعيمــي العســقلاني  البِِرْ
المــري الشــافعي، ت 831هـــ، تحقيــق ودراســة: لجنــة مختصــة مــن المحققــن بــإشراف 

نور الدين طالب دار النوادر، ســوريا الطبعة الأولى، 1433هـ.
المــكّاس: جمــع ماكــس: وهــو الــذي يأخــذ المكــس أي الضريبــة، مَكَــس في البيــع  	(((
يمكِــس بالكــر مَكســاً، وماكــس مماكســةً ومِكاســاً، ومَكَسَــه يَمْكِســه مَكْســاً ومكَسْــتُه 
ــم  ــارس: المي ــن ف ــال اب ــيء ق ــن ال ــاص م ــة، والانتق ــسُ: الجباي ــاً، والَمك ــه مَكْس أَمْكِس
والــكاف والســن كلمــة تــدل عــى جبــي مــال وانتقــاص مــن الــيء، والَمكْــسُ: دَرَاهِــمُ 
ــي  تِ ــةُ الَّ يبَ ِ ــسُ: والَّضَّر ــةِ، الَمكْ ــواق فِِي الْْجَاهِلِيَّ ــلَع فِِي الأسَ ــعِ السِّ ــنْ بَائِ ــذُ مِ ــتْ تُؤْخَ كَانَ

بَايَةُ، والماكس: العشّــار. يأْخذها الماكِسُ وأَصله الْْجِ
اس  الَمــكَّ أُخِــذَ  وَمِنـْـهُ  الْبيَِاعَــةِ؛  فِِي  الثَّمَــنِ  انتقــاص  والَمكْــس  النَّقْــصُ.  والَمكْــس: 

يَسْتَنقِْصُه. لأنَه 
العــرب،  لســان   ،979/3 الصحــاح،   ،345/5 اللغــة،  مقاييــس  معجــم  انظــر: 

.220/6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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ــال  ــيخين، وم ــد الش ــراً عن ــل ظاه ــاً، ب ــق باطن ــه لا يعت ــرٌّ أن ــو حُ ــه: ه بضريبت
الإســنوي))) وتبعه صاحب الروض))) إلى عدم عتقه ظاهراً وباطناً.

قلــت: والــذي أجــزم بــه أنــه لــو كان المطالَــب بضريبتــه أَمَــة، وكان يعلــم 
ــب  ــره، وكان يغل ــن غ ــب م ــة النس ــي معروف ــي وه ــذه أخت ــال: ه ــه إذا ق أن
ــر  ــون ذِكْ ــه، ويك ــرم علي ــا لا تح ــي، أنه ــي أخت ــه: ه ــه بقول ــه اندفاع ــى ظن ع
ــيخان ولا  ــك الش ــف في ذل ــام، ولا يخال ــوّة الإس ــة إلى أُخُ ــوّة منصرف الأخُُ

غيرهمــا، وإن جَرَيا في مســألة المكّاس على عِتقــه ظاهراً لا باطناً، فَلْيُتَأَمّل.

ومِنــه يُعلــم أنّ الإفتــاء بتحريمِهــا عليــه مؤبــداً بمجــرد قولــه: هــذه 
أختــي وهــي معروفــة النســب مــن غــره، غــر صحيــح، وأنّ الحكــم بذلــك 

واقــعٌ على مََحـَـلّ غير قابل للحكم بما ذكره.

والله سبحانه وتعالى أعلــم وأحكــم وصــى الله عــى ســيّدِنا محمــدٍ وآلــه 
وصحبه وســلم تسليمًا كثيراً طيباً.

المهمات، 429/9. 	(((
أقــر بحريتــه خوفــاً مــن المكــس وقصــد  الطالــب، 860/2: »وإن  قــال في روض  	(((

الإخبار لم يعتق باطناً، قال الإســنوي: ولا ظاهراً« ا.هـ.
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الخاتمة

ــه،  ــأله قبول ــره وأس ــى تيس ــد الله جل وعلا ع ــث أحم ــذا البح ــام ه وفي خت
وقــد توصلت في ختام هــذا البحث إلى نتائج وتوصيات:

1. قــد توصــل المؤلــف في نهايــة رســالته إلى: أن الإفتــاءَ بتحريمهــا عليــه 
ــرُ  ــره غ ــن غ ــب م ــة النس ــي معروف ــي وه ــذه أخت ــه: ه ــرد قول ــداً بمج مؤب
صحيــح، وأن الحكــم بذلــك واقــع عــى محــل غــر قابــل للحكــم، لأن لفظــة 
أنــتِ أختــي أو هــذه أختــي مــن غــر ذكــر النســب، غــر صريــح في الفرقــة، 
بــل هــو كنايــة، وفي الواقعــة المســؤول عنهــا صــارفٌ آخــر، وهــو قصــد 
ــك  ــلُ ذل ــور، وجعْ ــس المذك ــه بالتدلي ــن أخت ــن دي ــراءة م ــك ال ــزوج بذل ال

طريقاً إلى حصول البراءة بزعمه وتدليســه.

2. أوصي بالاســتمرار في إخــراج كنــوز الــراث لعلــاء الأمــة المعتبريــن 
مــن متقدمي علماء الأمة ومتأخريهم.
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المصادر والمراجع
	1 زكريــا . بــن  محمــد  بــن  زكريــا  الطالــب،  روض  شرح  في  المطالــب  أســنى 

الكتــاب  دار  926هـــ،  الســنيكي، ت  أبــو يحيــى  الديــن  زيــن  الأنصــاري، 
الإســامي، بدون طبعة وبدون تاريخ.

	2 ــزركلي . ــارس، ال ــن ف ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــام، خ الأع
الطبعــة الخامســة عــرة،  العلــم للملايــن،  الدمشــقي، ت 1396هـــ، دار 

2002م.

	3 إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن .
ــى  ــس الأع ــي، المجل ــن حب ــق: د حس ــقلاني، ت 852هـــ، تحقي ــر العس حج

للشــؤون الإســامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر، 1389هـ.

	4 الأنســاب، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني المــروزي، .
ــاني وغــره، مجلــس  ــى المعلمــي الي ــن يحي ــد الرحمــن ب ــق: عب ت 562هـــ، تحقي

دائــرة المعــارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة الأولى، 1382هـ.

	5 الأنــوار في أعــال الأبــرار، تأليــف يوســف بــن إبراهيــم الأردبيــي، ت 779هـــ، .
تحقيــق: خلف مفــي المطلق، دار الضياء، الطبعة الأولى، 1427هـ.

	6 ــن كثــر القــرشي البــري . ــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر ب ــة، أب ــة والنهاي البداي
ــد المحســن التركــي، دار  ــن عب ــد الله ب ــق: عب ــم الدمشــقي، ت 774هـــ، تحقي ث

هجــر للطباعة والنــر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، 1418هـ.

	7 البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن .
ــة  ــن طبع ــورة ع ــة، مص ــي، ت 1250هـــ، دار المعرف ــوكاني اليمن ــد الله الش عب

مطبعة السعادة، 1348هـ.
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سعاف المستفتيإتحقيق رسالة: 

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

	8 بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال .
ــة  ــم، المكتب ــو الفضــل إبراهي ــد أب ــق: محم ــن الســيوطي، ت 911هـــ، تحقي الدي

العصرية، لبنان، صيدا.
	9 بــن إســاعيل البخــاري، ت . أبــو عبــد الله محمــد  التاريــخ الكبــر، الإمــام 

256هـــ، تحقيــق: محمــد بــن صالــح بــن محمــد الدبــاسي ومركــز شــذا للبحــوث 
بــإشراف محمــود بــن عبــد الفتــاح النحــال، المتميــز للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

الرياض، الطبعة الأولى، 1440هـ.
.	10 تاريــخ بغــداد، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب 

البغــدادي، ت 463هـــ، تحقيــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب 
الإســامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1422هـ.

.	11 ــه  ــننه وأيام ــول الله صلى الله عليه وسلم وس ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس الجام
ــاري  ــد الله البخ ــو عب ــاعيل أب ــن إس ــد ب ــاري(، محم ــح البخ ــروف بصحي )المع
الجعفــي، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة )مصــورة 
عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، الطبعــة الأولى، 

1422هـ.
.	12 حاشــية شــيخ الإســام زكريــا الأنصــاري عــى شرح المحــي عــى جمــع الجوامــع، 

ت 926هـــ، تحقيــق: عبــد الحفيــظ الجزائــري، مكتبــة الرشــد، الطبعــة الأولى، 
1428هـ.

.	13 الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد 
بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني، ت 852هـــ، تحقيــق: محمــد عبــد المعيــد ضــان، 

مجلــس دائــرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهنــد الطبعة الثانية، 1392هـ.
.	14 ديــوان الإســام، شــمس الديــن أبــو المعــالي محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن الغــزي، 

1167هـــ، تحقيــق: ســيد كــروي حســن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
لبنــان الطبعة الأولى، 1411هـ.
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سعاف المستفتيإتحقيق رسالة: 

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

.	15 ــد الله  ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــاعيل ب ــب، إس ــب الراغ ــة مطل ــب ونهاي روض الطال
الشرجــي ابــن المقــري شرف الديــن أبــو محمــد، تحقيــق: خلــف مفــي المطلــق، 

دار الضيــاء، الكويت، الطبعة الأولى 1434هـ.
.	16 ــي، ت  ــان الذهب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاء، ش ــام النب ــر أع س

748هـــ، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، 
مؤسسة الرســالة، الطبعة الثالثة، 1405هـ.

.	17 شــذرات الذهــب، عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العــاد العَكــري الحنبــي، 
أبــو الفــاح، ت 1089هــــ، تحقيــق: محمــد الأرنــاؤوط، دار ابــن كثــر، الطبعــة 

الأولى، 1406هـ.
.	18 الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد 

الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثــان بــن محمــد الســخاوي، ت 902هـــ، 
منشــورات دار مكتبة الحياة، بيروت.

.	19 بــن عبــد  بــن أحمــد  طبقــات الخــواص أهــل الصــدق والإخــاص، أحمــد 
ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــدار اليمني ــدي، ت 893هـــ، ال ــي الزبي ــف الشرج اللطي

الطبعة الأولى، 1406هـ.
.	20 ــبكي، ت  ــن الس ــي الدي ــن تق ــاب ب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــافعية، ت ــات الش طبق

ــو،  ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــي، د. عب ــد الطناح ــود محم ــق: د. محم 771هـــ، تحقي
هجــر للطباعة والنشر والتوزيــع، الطبعة الثانية، 1413هـ.

.	21 طبقــات الشــافعية، لأبي بكــر بــن هدايــة الله الحســيني، ت 1014هـــ، تحقيــق: 
عــادل أبو نهض، دار الآفاق الجديــدة، الطبعة الثانية، 1402هـ.

.	22 العــر في خــر مــن غــر، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان 
بــن قَايْــاز الذهبــي، ت 748هـــ، تحقيــق: أبــو هاجــر محمــد الســعيد بــن بســيوني 

زغلــول، دار الكتب العلمية، بيروت.
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ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

.	23 غايــة الوصــول في شرح لــب الأصــول، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا 
الأنصــاري، ت 926هـــ، دار الكتب العربية الكبرى، مصر.

.	24 فتــاوى البلقينــي )التجــرد والاهتــام بجمــع فتــاوى شــيخ الإســام سراج 
الديــن أبي حفــص عمــر بــن رســان البلقينــي(، ت 805هـــ، تحقيــق: مجموعــة 

من المحققين، أروقة للدراســات والنشر، الطبعة الأولى 1436هـ.
.	25 فتــاوى القفــال، أبــو بكــر عبــد الله بــن أحمــد القفــال المشــهور بالقفــال المــروزي، 

ــان،  ــن عف ــم ودار اب ــن القي ــري، دار اب ــى الأزه ــق: مصطف ت 417هـــ، تحقي
الطبعة الأولى، 1432هـ.

.	26 الفوائــد المكيــة فيــا يحتاجــه طلبــة الشــافعية، علــوي بــن أحمــد الســقاف، مركــز 
النور للدراســات والأبحاث، بدون تاريخ نشر.

.	27 بــن محمــد  الديــن محمــد  العــاشرة، نجــم  المئــة  الســائرة بأعيــان  الكواكــب 
الغــزي، ت 1061هـــ، تحقيــق: خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

الأولى، 1418هـ.
.	28 مــاوي، أبــو عبــد  اللامــع الصبيــح بــرح الجامــع الصحيــح، شــمس الديــن البِِرْ

الله محمــد بــن عبــد الدائــم بــن موســى النعيمــي العســقلاني المــري الشــافعي، 
ت 831هـــ، تحقيــق ودراســة: لجنــة مختصــة مــن المحققــن بــإشراف نــور الديــن 

طالب دار النوادر، ســوريا، الطبعة الأولى، 1433هـ.
.	29 اللبــاب في تهذيــب الأنســاب، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد 

بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر، 
ت 630هـ، دار صادر، بيروت.

.	30 ــي  ــا محي ــو زكري ــي(، أب ــبكي والمطيع ــة الس ــع تكمل ــذب )م ــوع شرح المه المجم
الديــن يحيــى بن شرف النووي، ت 676هـ، دار الفكر.
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سعاف المستفتيإتحقيق رسالة: 

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

.	31 ــاب، دار  ــد الوه ــد عب ــة محم ــى جمع ــة، ع ــب الفقهي ــة المذاه ــل إلى دراس المدخ
الســام، القاهرة، الطبعة الثانية، 1422هـ.

.	32 صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  إلى  العــدل  عــن  العــدل  بنقــل  المختــر  الصحيــح  المســند 
)المعــروف بصحيــح مســلم(، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري 
النيســابوري، ت 261هـــ، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث 

العربي، بيروت.

.	33 مصطلحــات المذاهــب الفقهيــة وأسرار الفقــه المرمــوز في الأعــام والكتــب 
والآراء والترجيحــات، مريــم محمــد صالــح الظفــري دار ابــن حــزم، الطبعــة 

الأولى، 1422هـ.

.	34 معجــم المؤلفــن، عمــر رضــا كحالــة، مكتبــة المثنــى بــروت، دار إحيــاء الــراث 
العربي بيروت.

.	35 ــن  ــد الرحمــن ب ــو الفــرج عب ــن أب ــخ الأمــم والملــوك، جمــال الدي المنتظــم في تاري
عــي بــن محمــد الجــوزي، ت 597هـــ، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، 
ــة الأولى،  ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب مصطف

1412هـ.

.	36 المنهــل العــذب الــروي في ترجمــة قطــب الأوليــاء النــووي، للإمــام الحافــظ 
ــخاوي، ت 902هـــ،  ــن الس ــد الرحم ــن عب ــد ب ــمس محم ــر ش ــؤرخ أبي الخ الم

عنــي بــه: عدي بن محمــد الغباري، دار المنهاج، الطبعة الأولى، 1441هـ.

.	37 المهــات في شرح الروضــة والرافعــي، جمــال الديــن عبــد الرحيــم الإســنوي، ت 
772هـــ، اعتنــى بــه: أبــو الفضــل الدمياطــي، دار ابــن حــزم، بــروت، الطبعــة 

الأولى، 1430هـ.
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.	38 النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة، يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد 
الله الظاهــري الحنفــي، أبــو المحاســن، جمــال الديــن، ت 874هـــ، وزارة الثقافــة 

والإرشــاد القومي، دار الكتب، مصر.
.	39 نهايــة الســول شرح منهــاج الوصــول، عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عــي 

الكتــب  دار  772هـــ،  ت  الديــن،  جمــال  محمــد،  أبــو  الشــافعيّ،  الإســنوي 
العلمية،بــروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1420هـ.

.	40 النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العــاشر، محيــي الديــن عبــد القــادر بــن شــيخ 
بــن عبــد الله العَيْــدَرُوس، ت 1038هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة 
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